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322287 ‐ حمة ذكر "اليوم" ف قوله تعال: (اليوم أحل لم الطيبات)

السؤال

ۖ ملَّه لح مامطَعو مَّل لح تَابْوتُوا الا الَّذِين امطَعو ۖ اتِبالطَّي مَل لحا موسورة المائدة : (الْي هناك آية قرآنية ف

و ينحافسم رغَي يننصحم نهورجا نوهتُمذَا آتَيا ملن قَبم تَابْوتُوا الا الَّذِين نم نَاتصحالْمنَاتِ وموالْم نم نَاتصحالْمو

متَّخذِي اخْدَانٍ ۗ ومن يفُر بِايمانِ فَقَدْ حبِطَ عملُه وهو ف اخرة من الْخَاسرِين (5) ، حيث لاحظت قول اله عز وجل

(وطَعام الَّذِين اوتُوا الْتَاب) طبعا مقصود النصارى واليهود . السوال هنا : اله سبحانه وتعال لم يحرم ذبائح أهل التاب لا

قبل هذه السورة ولا بعدها، فلماذا يقول اله تعال : (الْيوم احل لَم الطَّيِبات ۖ وطَعام الَّذِين اوتُوا الْتَاب حل لَّم )، حيث

يقول اليوم، وهو لم يحرمه بالأمس ولا قبلها، فلماذا يقول رب العزة اليوم ؟ وف "تفسير ابن كثير" : قال ابن عباس وأبو أمامة

ومجاهد وسعيد بن جبير وعرمة وعطاء والحسن ومحول وإبراهيم النخع والسدي ومقاتل بن حيان : يعن ذبائحهم، وهذا

أمر مجمع عليه بين العلماء؛ أن ذبائحهم حلال للمسلمين ؛ لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير اله، ولا يذكرون عل ذبائحهم إلا

ه بن مغفل قال : دلالصحيح عن عبد ال وتقدس، وقد ثبت ف ما هو منزه عن قولهم، تعال ه، وإن اعتقدوا فيه تعالاسم ال

بجراب من شحم يوم خيبر، قال فاحتضنته، وقلت : لا أعط اليوم من هذا أحدا، والتفت فإذا النب صل اله عليه وسلم

يتبسم . يعن طعام الذين أوتوا التاب ليس مما حرم اله ف قوله (وما أهل لغير اله) .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أو

مونِ الْياخْشَوو مهتَخْشَو ََف مدِين نوا مفَرك الَّذِين سئي موالْي   : قوله تعال اليوم" لليوم الذي سبق ذكره ف" الإشارة ف

اكملْت لَم دِينَم واتْممت علَيم نعمت ورضيت لَم اسَم دِينًا   المائدة/ 3 .

موقوله: (الْي وف ،(وافَرك الَّذِين سئي موالْي) :قوله (اليوم): ما تقدم ذكره ف تفسيره" (4/ 276) : " يعن" قال "الراغب" ف

. عام الوداع " ، انته وذلك إشارة إل ، (مَدِين مَل لْتمكا

وقال "ابن الجوزي" ف "زاد المسير" (1/ 517) : " قوله تعال: ( الْيوم احل لَم الطَّيِبات ) قال القاض أبو يعل : يجوز أن

نوا مفَرك الَّذِين سئي موالْي ) : قوله تعال يريد باليوم : اليوم الذي أنزلت فيه الآية . ويجوز أن يريد اليوم الذي تقدم ذكره ف

. ( مَدِين مَل لْتمكا موالْي ) : قوله تعال وف ،( مدِين
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. ن " انتهوقيل : ليس بيوم معي

وقال "الرازي" (11/ 239) : " اعلم أنه تعال أخبر ف هذه الآية المتقدمة أنه أحل الطيبات ، وكان المقصود من ذكره الإخبار

، ( تمعن ملَيع تمتْماو مَدِين مَل لْتمكا موالْي ) : هذه الآية ، والغرض من ذكره أنه قال م ، ثم أعاد ذكره فعن هذا الح

فبين أنه كما أكمل الدين وأتم النعمة ف كل ما يتعلق بالدين ، فذلك أتم النعمة ف كل ما يتعلق بالدنيا ، ومنها إحلال الطيبات

. تة "، انتهوالغرض من الإعادة : رعاية هذه الن ،

. (75 /6) "وانظر : "تفسير القرطب

ثانيا :

مَل يتضرا قبل ذلك ، بل المراد : الإعلام به بصورة كلية ، وهو كقوله :  وليس المراد من ذكر ( اليوم ) أنه كان محرم

اسلام دِيناً  الْمائدَة/ 3  ، فليس معناه : أنه لم يرضه لهم قبل ذلك .

ومن فوائد إعادة ذِكر إحلالِ الطيِباتِ : " التنبيه بإتمام النّعمة فيما يتعلَّق بالدُّنيا ".

"تفسير أب السعود" (3/ 9)، "تفسير أب حيان" (4/182) .

نوا مفَرك الَّذِين سئي موالْي ) : هلقَو ف اءا جنَا ، مه (موبِالْي) ِالتَّقْيِيد ف ءِجالتحرير والتنوير" (6/ 119) : ي" وقال "الطاهر" ف

دِينم ) [الْمائدَة: 3] وقَوله : ( الْيوم اكملْت لَم دِينَم ) [الْمائدَة: 3] .

عدَا وجه تَقْيِيدِ حصولِ الْفعل حقيقَةً بِذَلكَ الْيوم ، فََ يجِء هنَا ، نَّ احَل الطَّيِباتِ امر سابِق، اذْ لَم ين شَء منْها محرما ،

) : هلقَو لُّقتَع ف [دَة: 3ائالْم] ( ًدِينا لامسا مَل يتضرو ) : هلقَوونُ كفَي ، ةيّلك فَةبِص بِه مَعا موانَ يك موكَ الْيذَل نَلو

. ا تَقَدَّممك ،بِه ( موالْي

لْقَاءنَّ ا ، ىربنَّةٌ كا مضيذَا انَّ ها [دَة: 3ائالْم] ( لْتمكا موالْي )و [دَة: 3ائالْم] ( سئي موالْي ) هلقَو بقكَ عرِ ذَلةُ ذِكبنَاسمو

. انته " الدِّين ف التَّفَقُّه ةٌ فمعن ةيّلك فَةبِص امحا

واله أعلم.


